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أجمع المسلمون على وصف كل من أبي بكـر الـصديق, 
وعمر بن الخطاب, وعثمان بن عفان, وعلي بن أبي طالب 

الخلفاء الراشدين« بـ« . 
َ خــامس {ومــن العلــماء مــن يعــدون الحــسن بــن عــلي 

ــترة  ــرون أن ف ــن ي ــنهم م ــاء الراشــدين, وم ــؤلاء الخلف ه
الحــسن لا تعتــبر عمليــا لــشدة قــصرها, وبــذلك يجعلــون 

 .َ خامس الخلفاء الراشدينعمر بن عبد العزيز 
^ َ, فلأنهم خلفوا رسول االله » خلفاء«فأما تسميتهم 

امــة عــلى المــسلمين, ثــم في منــصب الإمامــة والولايــة الع
وهي الخلافـة المـشار إليهـا . ُخلف بعضهم بعضا في ذلك

: قـال^ في حديث الصحيحين عن أبي هريرة عن النبـي 
كانت بنـو إسرائيـل تـسوسهم الأنبيـاء, كلـما هلـك نبـي «

ـــدي ـــي بع ـــه لا نب ـــي, وإن ـــه نب ـــاء . خلف وســـيكون خلف
 . الحديث» ...فيكثرون
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اء مــثلهم وعــلى وأمــا وصــف الخلفــاء الأربعــة ومــن جــ

, فالمعنى فيه واضح أتـم وضـوح; »الراشدين«نهجهم بصفة 
. فخلافتهم وحكمهم قائمان على الرشد والاستقامة والهـدى

 . َفهم قد خلفوا رسول االله في منصبه ومنهجه
في قولـه » الخلفـاء الراشـدين«وقد ورد هـذا الوصـف 

فعليكم بسنتي وسنة الخلفـاء ... «: عليه الصلاة والسلام
 .»...لراشدين المهديين, عضوا عليها بالنواجذا

الخلفــاء «فهــذا الحــديث هــو الأصــل في إطــلاق صــفة 
, مثلما أنه أصل في تقسيم الخلفـاء والحكـام إلى »الراشدين

 .راشدين وغير راشدين, أو إلى راشدين وفاسدين
ـــة عـــلى أن الخلفـــاء  وقـــد تكـــررت التنبيهـــات النبوي

سلمين, منهم الـصالحون والأمراء الذين سيتولون على الم
ومنهم الطالحون, ومنهم الراشـدون ومـنهم الفاسـدون, 

 .  ومنهم من يستحقون الطاعة ومنهم من لا يستحقونها
 : فمن ذلك 

 في صحيح مسلم وغيره عن أم سلمة أن رسـول االله −
ستكون أمراء فتعرفون وتنكرون, فمـن عـرف «: قال^ 
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قـالوا أفـلا . برئ, ومن أنكر سلم, ولكن من رضي وتابع

ْلا ما صلوا: نقاتلهم قال َّ« . 
فمــن أنكــر بلــسانه فقــد بــرئ, «وفي روايــة لأبي داود  

 .» ومن كره بقلبه فقد سلم, ولكن من رضي وتابع
: قيـل«:  قـالوفي شعب البيهقي عن سعد بن تمـيم 
ُمثـل الـذي لي, «: يا رسول االله ما للخليفة من بعدك? قال ْ ِ

 البـسط, ورحـم ذا الـرحم, َإذا عدل في الحكم, وقـسط في
 .» فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه

 ) ١٢٤١ حديث رقم –صححه الألباني في الإرواء (
فيؤخــذ مــن هــذا الحــديث أن الخليفــة يكــون لــه مــن 
ُالطاعة والعون ومن الصلاحيات مثـل الـذي كـان للنبـي 

لا نبي بعـده ولـيس لأحـد ^ فرسول االله . بصفته حاكما
ولكنه بـصفته إمامـا يكـون لـه حـتما . لنبوةشيء من مقام ا

خلفاء يقومون مقامه, ويكون لهم ما كان له بهذه الـصفة, 
 :على أن يتأسوا بصفاته ونهجه في الحكم, ومن ذلك

العدل في الحكم بين الناس في حقـوقهم ومنازعـاتهم, 
 .وإعطاء كل ذي حق حقه
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القسط في البسط; أي في بـذل الأمـوال العامـة للنـاس 

 .ا في مصالحهم, دون تحيز أو محاباةوصرفه
الاتــصاف بالــشفقة والرحمــة وحــسن المعاملــة لــذوي 
الأرحام, فلا يكون ممـن يتنكـر ويـستعلي عـلى ذوي رحمـه 

فمن لا يرحم ذوي رحمه لـن . إذا علا شأنه وعظم منصبه
 .يرحم غيرهم من باب أولى

فهذا هو صنف الولاة الراشدين السائرين على منهـاج 
 .النبوة
 قال عليه السلام محذرا من الصنف الآخر ومتبرئا منـه ثم

 .»فمن فعل غير ذلك فليس مني ولست منه«: ومن أفعاله
 
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باســتقراء نــصوص الــشرع وأحكامــه واســتنباطات 
ــسمات  ــا اســتخلاص أهــم ال ــماء وشــهاداتهم, يمكنن ُالعل

م الراشدين وحكم الفاسدين, وذلك فيما الفارقة بين حك
 :يلي
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الحكـــام الـــذين يطلبـــون الحكـــم ويحرصـــون عليـــه, 
ُويحــصلونه ويحــصنونه بكــل الــسبل الممكنــة, ويعتبرونــه 
مغنما ومكسبا وفـوزا هـم حكـام فاسـدون, بخـلاف مـن 
ــم  ــضونهم ويرشــحونهم لحكمه ــاس ويستنه ــبهم الن يطل

يلا, فهـم والولاية عليهم, ويعتـبرون الحكـم أمانـة وتـوك
 .حكام راشدون

مـن يتولــون الحكــم عــن شــورى واختيــار ورضــا مــن 
الناس حكام راشدون, ومن يتولونه على كره من الناس, 

 .بغصب أو قوة أو وراثة حكام فاسدون
مــن يجعلــون أمــور الحكــم والمــصالح العامــة شــورى 
بينهم  وبـين شـعوبهم, وشـورى بيـنهم وبـين أهـل العلـم 

 راشدون, ومن يستبدون بتلك والرأي والخبرة هم حكام
الأمور ويحصرون تدبيرها في أفرادهم وخواص أعـوانهم 

 .وشركائهم حكام فاسدون
ُمن يحـصنون أنفـسهم وحكمهـم بـالقوة والمنعـة والأبهـة 
والترغيـــب والترهيـــب حكـــام فاســـدون, ومـــن يحـــصنون 
 .أنفسهم بالعدل والإحسان والحب والوفاء حكام راشدون
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عتراض علـيهم والنـصح لهـم, من يقبلون نقدهم والا

.  بل يطلبون ذلك ويرحبون به, حكام راشدون صـالحون
ومــن يرفــضون ذلــك ويمنعونــه ويعــاقبون عليــه حكــام 

 .فاسدون طالحون
من يتـصرفون في الأمـوال العامـة وفـق الحـق والعـدل 
والأمانــة والوضــوح, ووفــق مــا يخــدم المــصالح العامــة, 

حكـام راشـدون, ويقبلون المراجعة والمحاسـبة في ذلـك, 
ومــن يتــصرفون فيهــا عــلى مقتــضى أمــزجتهم وعلاقــاتهم 

 .ومصالحهم الخاصة هم حكام فاسدون
 
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من أهم المعايير التي اعتمدها الشرع وعلماء الـشرع في 
ــين الحكــام الراشــدين المهــديين وغــيرهم مــن  ــق ب التفري

معيار التدبير والتصرف في الأموال : دينالمستبدين الفاس
وهــو المعيــار الأخــير ضــمن مــا تقــدم ذكــره مــن . العامــة
 .وهو بيت القصيد في هذه المقالة. معايير

َوقد كان معيار النزاهـة الماليـة واضـحا ومعتمـدا عنـد 
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الصحابة في تفريقهم بين نمـوذج الخلافـة الراشـدة الـذي 

لوكي الكــسروي ُجــاء بــه الإســلام ونمــوذج الحكــم الـــم
فعـن . َوالقيصري, الذي كـان سـائدا معظـم أنحـاء العـالم

ٌأملـك أنـا أم خليفـة? : سلمان أن عمر بن الخطاب قال لـه ِ َ
َإن أنت جبيت من أرض المسلمين درهمـا : فقال له سلمان

أو أقل أو أكثر, ثم وضعته في غير حقه, فأنـت ملـك غـير 
 ).أي بكى(فاستعبر عمر . خليفة

 أخذ مالا بغير وجـه حـق, أو أخـذه بحـق أن من: بمعنى
ــه في غــير وجــه حــق, فهــو واحــد مــن الملــوك  ــه صرف ولكن
المعهودين الفاسدين, وإن أخذه بحق وصرفـه في حـق, فهـو 

فالخلافــة الراشــدة ليــست . مــن الخلفــاء المهــديين الراشــدين
َّشعارا يقتنى ولا لقبا يدعى, وإنما هي منهج وسلوك وعمل ُ. 

ــن أبي ا ــالوعــن ســفيان ب ــن : لعوجــاء ق ــر ب ــال عم ق
ُواالله مـا أدري أخليفـة أنـا أم ملـك? فـإن كنـت : الخطاب ِ

قـال ). أي بـالغ الـسوء والخطـورة(ملكا فهذا أمر عظـيم 
: مـا هـو? قـال: َّيا أمير المؤمنين إن بينهما فرقـا, قـال: قائل

الخليفــة لا يأخــذ إلا حقــا, ولا يــضعه إلا في حــق, فأنــت 
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سف الناس فيأخـذ مـن هـذا بحمد االله كذلك, والملك يع

 .فسكت عمر. ويعطي هذا
 كنـز − ٣٠٦ / ٣الطبقات الكبرى لابن سـعد : انظر(

 ) .١٢/٥٦٧ −العمال في سنن الأقوال والأفعال 
وهــذا المعيــار مــن معــايير الحكــم الراشــد قــد أرســت 

 .َقواعده نصوص شرعية عديدة
ــة الأنــصارية −  منهــا مــا أخرجــه البخــاري عــن خول
إن رجـالا يتخوضـون «: يقـول^ نبـي سمعت ال: قالت

قـال ابـن . »في مال االله بغير حـق, فلهـم النـار يـوم القيامـة
وفيه ردع للولاة والأمـراء أن «: بطال في شرحه للحديث

ًيأخــذوا مــن مــال االله شــيئا بغــير حقــه, ولا يمنعــوه مــن 
 .» أهله
قـام :  ومنها حديث الصحيحين عن أبى هريرة قـال−

يوم فذكر الغلول فعظمـه وعظـم ذات ^ فينا رسول االله 
لا ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته «أمره ثم قال 

لا : يــا رســول االله أغثنــى, فــأقول : بعــير لــه رغــاء يقــول 
لا ألفـين أحـدكم يجـىء يـوم . أملك لك شيئا قد أبلغتـك
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يـا رسـول االله : القيامة على رقبته فرس لـه حمحمـة فيقـول 

لا ألفـين . لـك شـيئا قـد أبلغتـكلا أملك : أغثنى, فأقول 
يا : أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته شاة لها ثغاء يقول 

. لا أملك لك شيئا قد أبلغتـك: رسول االله أغثنى, فأقول 
لا ألفين أحـدكم يجـىء يـوم القيامـة عـلى رقبتـه نفـس لهـا 

يا رسول االله أغثنـى, فـأقول لا أملـك لـك : صياح فيقول 
لفين أحدكم يجىء يـوم القيامـة عـلى لا أ. شيئا قد أبلغتك

لا : رقبته رقاع تخفق فيقول يـا رسـول االله أغثنـى, فـأقول 
لا ألفـين أحـدكم يجـىء يـوم . أملك لك شيئا قد أبلغتـك

يـا رسـول االله أغثنـى : القيامة عـلى رقبتـه صـامت فيقـول 
 . »لا أملك لك شيئا قد أبلغتك: فأقول 

طبيق الصارم َ النموذج الأقوى في التوقد كان عمر 
 في كتـاب −من ذلك ما أخرجه ابـن زنجويـه . لهذا المعيار

 عن الأعمش, عن زيد بن وهـب −) ٣٣١ / ٢(الأموال 
أرســل عمــر إلى عبــد الــرحمن بــن عــوف يستــسلفه : قــال

أتستـسلفني وعنـدك : أربعمائة درهـم, فقـال عبـد الـرحمن
: بيت المال? ألا تأخذ منه ثم ترده? فقال عمر لابن عوف

, فتقــــول أنــــت )يقــــصد الوفــــاة(صيبني قــــدري أن يــــ
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اتركوا هذا لأمير المؤمنين, حتـى يؤخـذ مـن : وأصحابك

ولكني أستـسلفها منـك لمـا أعلـم مـن ! ميزاني يوم القيامة
 .شحك, فإذا مت جئت فاستوفيتها من ميراثي

 عـن زيـد بـن أسـلم ــ وغيره ــوفي موطأ الإمام مالك 
د االله ابنـا عمـر بـن خـرج عبـد االله وعبيـ:عن أبيه أنه قـال 

ــرا عــلى أبي  ــلا م ــما قف ــراق, فل الخطــاب في جــيش إلى الع
ـــموســى الأشــعري  ـــ وهــو أمــير البــصرة ـ  فرحــب بهــما ـ

ُوسهل, ثم قال لو أقدر لكما على أمر أنفعكما بـه لفعلـت ِ ْ َ .
بلى ها هنا مال من مـال االله أريـد أن أبعـث بـه إلى : ثم قال

 بــه متاعــا مــن متــاع أمــير المــؤمنين, فأســلفكماه فتبتاعــان
العراق ثـم تبيعانـه بالمدينـة, فتؤديـان رأس المـال إلى أمـير 

وددنا ذلـك , ففعـل : المؤمنين ويكون الربح لكما ? فقالا 
وكتب إلى عمر بن الخطاب أن يأخذ منهما المال فلـما قـدما 

أكـل الجـيش : باعا فأربحا , فلما دفعا ذلـك إلى عمـر قـال 
ــا ــلفكما ? ق ــا أس ــل م ــلفه مث ــن : لا أس ــر ب ــال عم لا , فق

ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما , أديا المال وربحـه , : الخطاب 
ما ينبغـي لـك : فأما عبد االله فسكت , وأما عبيد االله فقال 

يا أمير المؤمنين هذا لو نقص هـذا المـال أو هلـك لـضمناه 
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فــسكت عبــد االله وراجعــه عبيــد االله, . أديــاه: فقــال عمــر

يـا أمـير المـؤمنين لـو جعلتـه : رفقال رجل من جلساء عمـ
فأخـذ عمـر رأس . قد جعلتـه قراضـا: قراضا, فقال عمر 

المال ونصف ربحه وأخذ عبد االله وعبيد االله ابنا عمـر بـن 
 .الخطاب نصف ربح المال

 في −في ضوء ما سبق ننظر فيما أحدثه الملوك والحكـام 
 مـن وجـوه التـصرف في −هذا الزمـان وفي قـديم الزمـان 

 .العامةالأموال 
فهناك الاغتناء الشخـصي والعـائلي للحكـام وذويهـم, 
من خلال الأخذ من المـال العـام, ومـن خـلال امتيـازات 
ـــة  ـــم التجاري ـــدة أعماله ـــشروعة لفائ ـــير م ـــاءات غ وإعف

ــة ــصناعية والزراعي ــاح . وال ــه يت ومثــل هــذا أو قريــب من
 .للأعوان والمقربين والنافذين لدى الحكام وأقاربهم

َّال العــام لعلــماء وأدبــاء وكـــتاب وهنــاك إعطــاء المــ ُ
وصحفيين وكذابين, ونحوهم من المؤيدين والمنـاصرين, 
لا لشيء إلا لخدمتهم وتأييدهم ومدحهم للحاكم وحزبه 

 .وسياسته
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وأعنـي بـه كــل . وهنـاك الـصرف الـسري للـمال العـام

ــلأ, ولا  ــام الم ــيله أم ــن تفاص ــه وع ُصرف لا يكــشف عن
ف المـال لا يكـون سريـا وصر. يخضع للمراقبة والمحاسبة

ــه ــا في ــه م ــذلك فكــل صرف سري فهــو غــير . إلا وفي ول
وفي صحيح مسلم . شرعي ولا يجوز, حتى يثبت العكس

والإثـم مـا حـاك في صـدرك «: قال عليه الصلاة والـسلام
فمـن يـصرف مـن أمـوال . »يطلـع عليـه النـاسوكرهت أن 

 الأمة ما يكره أن يطلع عليه الناس, فهو آثم متخوض في مال
 . االله بغير حق

 

<<<íÚ^ÃÖ]<Ù]çÚúÖ<ë†ŠÖ]<Í†’Ö]<åçqæ<àÚæ<V< <
< <

 الصرف السري على أعمال وأجهزة سرية, لا يدري −
 .الناس ماذا تعمل وكيف تعمل

 دفع مكافآت ورواتب سرية غير مقيدة في سجلات −
 .الموظفين المعروفين

 بذل نفقات سرية للضيافات والحفلات والمكافـآت −
 ...)مات, هداياتذاكر سفر, إقا(
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 تمـــويلات سريـــة لأحـــزاب ومـــنظمات وأنـــشطة −

 .مشبوهة
 اتخاذ صناديق سوداء تكون تحت تصرف الحاكم بلا −

 .حسيب ولا رقيب, ويكفيها قبحا وصفها بالسوداء
ــام أصــدقاء − ــدول وحك ــالي سري ل ــم م ــديم دع  تق

 . وحلفاء, وليس للأمة ضرورة إلى ذلك
مـور تكـون مباحـة هذا عن الإنفاق غير المشروع على أ

وأمـا حـين . مشروعة في أصلها أو في وجـه مـن وجوههـا
يكون الإنفاق في غير محله ومن غير وجهـه, ولكنـه أيـضا 
في أعمال هي من أصلها محرمات ومفاسد, فتلـك ظلـمات 

 . بعضها فوق بعض
ُالإنفـاق عـلى أجهـزة ظلاميـة تقتـل : ومن أمثلـة ذلـك

. بـأي وجـه كـانالناس أو تعذبهم أو تظلمهم أو تخوفهم 
وكــذلك الإنفــاق عــلى مــا فيــه نــشر للفــساد والانحــلال 
والرذيلـــة والـــلا دينيـــة, كـــبعض المهرجانـــات وبعـــض 
ــة  ــشطة الثقافي ــسينمائية والأن ــة وال ــات التلفزيوني الإنتاج

 ... المضادة للأمة ولدينها وأخلاقها ومصالحها
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فإن صرف أموال الشعوب على مثل هذه الأمور لهـو مـن 

 .َّالفساد في الحكم, بل هو إجرام سياسي مركبأظهر مظاهر 
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